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مســارات الحرب الروســية على أوكرانيا

تمهيد
ــاً  ــي-الأوكراني طابع ــراع الروس ــب الص ــرة، اكتس ــنوات الأخي ــي الس ف
عميقــاً وطويــل الأمــد، وأدى إلــى تغييــرات جذريــة فــي العلاقــات 
بيــن موســكو وكييــف. وتســبب العــدوان الروســي فــي خســائر 
وأثــر  لأوكرانيــا،  مســبوقة  غيــر  واقتصاديــة  وإقليميــة  بشــرية 

بالكامل على العلاقات بين الدولتين.

إن الحــرب الروســية-الأوكرانية ليســت نزاعــاً محليــاً هامشــياً. ولا 
ــل  ــب، ب ــيادتها فحس ــا وس ــة أوكراني ــن دول ــدوان الكرملي ــدّد ع يه
ــا  ــي لأوروب ــام السياس ــي والنظ ــاد الأوروب ــدة الاتح ــاً وح ــدّد أيض يه
مــن  تقريبــاً،  كاملــة  ترســانة  روســيا  اســتخدمت  عــام.  بشــكل 
والطاقــة  الاقتصــاد  مجموعــة  إلــى  المباشــر  المســلح  العــدوان 
ــد  ــل، وق ــن الداخ ــلاد م ــتقرار الب ــة اس ــائل زعزع ــات، ووس والمعلوم
وتصديــر  والتجســس،  المعلومــات،  تخريــب  فــي  بعضهــا  تمثــل 

الفساد، وتشويه سمعة هياكل الدولة.

مــن  بدعــم  شــنته  مفتوحــاً،  عســكرياً  هجومــاً  روســيا  بــدأت 
بيلاروسيا، ضد أوكرانيا، في الساعة ٣:٤٠ صباح يوم ٢٤ فبراير/شباط 
٢٠٢٢، اســتمراراً للحــرب الروســية-الأوكرانية التــي شــنتها موســكو 
عام ٢٠١٤. وقد أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بدء «عملية 
عســكرية خاصــة» بهــدف مزعــوم هــو «إزالــة النازيــة ونــزع ســلاح 
أوكرانيــا». وفــي غضــون دقائــق قليلــة، بــدأت الضربــات الصاروخيــة 
فــي جميــع أنحــاء أراضــي أوكرانيــا، بمــا فــي ذلــك المناطــق القريبــة 
مــن كييــف. وأدانــت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي قرارهــا 
ــه  ــا، ووصفت ــي لأوكراني ــزو الروس ــارس ٢٠٢٢، الغ ــؤرخ ٢ آذار/م الم
بأنــه عــدوان مــن قبــل روســيا ضــد أوكرانيــا، كمــا ألزمــت محكمــة 
 ١٦ فــي  لاهــاي  فــي  المتحــدة  للأمــم  التابعــة  الدوليــة  العــدل 
فــي  العســكرية  العمليــات  بوقــف  روســيا   ،٢٠٢٢ آذار/مــارس 

أوكرانيا.

وبفضــل مقاومــة الجيــش الأوكرانــي وقــوات الدفــاع الذاتــي، فــي 
الأيــام الأولــى للعــدوان، تكبــد الجيــش الروســي خســائر كبيــرة فــي 
القــوى البشــرية والمعــدات. ووفقــاً لتقديــرات الخبــراء الأوكرانييــن 
والدولييــن، لــم تتكبــد روســيا فــي تاريخهــا الحديــث، مثــل هــذه 
حــرب.  أي  فــي  القصيــر  الوقــت  هــذا  مثــل  فــي  الكبيــرة  الخســائر 
وبحســب الاســتخبارات الغربيــة، واجهــت روســيا مقاومــة أقــوى 
وفنيــة  لوجســتية  مشــاكل  إلــى  أدى  ممــا  متوقعــاً،  كان  ممــا 
لقواتهــا، ونقــص الوقــود والذخيــرة والغــذاء، وتقويــض الــروح 
العالــم  لــدول  الســريع  التوحيــد  وأصبــح  للمهاجميــن.  القتاليــة 
ضــد  قويــة  عقوبــات  فــرض  عــن  فضــلاً  أوكرانيــا،  لمســاعدة 

موسكو، بمثابة ضربة غير متوقعة للدولة الروسية.

ومنــذ اليــوم الأول للغــزو، انتهكــت روســيا قواعــد الحــرب وارتكبــت 
ــاً  جرائــم حــرب بشــكل جماعــي، فيمــا تشــن الســلطات الروســية حرب

إعلامية نشطة.

تمهيد
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نبذة تاريخية
كانــت أوكرانيــا حجــر الزاويــة فــي الاتحــاد الســوفيتي حتــى صوتــت الغالبيــة العظمــى مــن الســكان 
لصالــح الاســتقلال فــي اســتفتاء ديمقراطــي فــي ١ كانــون الأول/ديســمبر ١٩٩١. وأدركــت غالبيــة 
دول أوروبــا الشــرقية، بعــد التخلــص مــن الضغــط السياســي للاتحــاد الســوفيتي، تطلعــات شــعوبها 
فــي التكامــل الأوروبــي وانضمــت إلــى منظمــة حلــف شــمال الأطلســي (فــي عــام ٢٠٠٤، انضمــت 
دول البلطيــق أســتونيا، ولاتفيــا، وليتوانيــا إلــى الناتــو، وبعــد أربــع ســنوات فــي عــام ٢٠٠٨، أعلنــت 
ــراب  ــلال الاقت ــن خ ــو م ــي النات ــتقبلية ف ــة مس ــى عضوي ــول عل ــعي للحص ــا الس ــن نيته ــا ع أوكراني

التدريجي من معاييره السياسية والعسكرية). 

وكتــب أولكســندر دوغيــن، فــي كتابــه الصــادر عــام ١٩٩٧، والــذي كان لــه تأثيــر على الجيش الروســي 
والشــرطة ونخبــة السياســة الخارجيــة، بأنــه يجــب ضــمّ أوكرانيــا إلــى روســيا لأنــه «ليــس لهــا 
كدولــة، أي أهميــة جيوسياســية أو أهميــة ثقافيــة خاصــة أو أهميــة عالميــة أو تفــرد جغرافــي أو 
عرقــي». وأضــاف: «أوكرانيــا كدولــة مســتقلة ذات طموحــات إقليميــة معينــة، تمثــل خطــراً هائــلاً 
علــى كل أوراســيا، وبــدون حــل المشــكلة الأوكرانيــة، فمــن العبــث عمومــاً التحــدث عــن السياســة 

القارية». وكان لكتاب دوغين تأثير هائل على سياسة بوتين الخارجية.

روس»  «كييــف  إمــارة  الروســية  الدعايــة  تســتخدم  الغــزو،  ولتبريــر  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
ــة  ــوم لأم ــي المزع ــد الروح ــا المه ــة باعتباره ــلال الدعاي ــن خ ــا م ــم تقديمه ــا، ويت ومعموديته
الــروس وثقافتهــم. ويتــم تفســير معموديــة روس علــى أنهــا مصــدر الروحانيــة والثقافيــة 
ــا  ــا). ووجــود أوكراني والوطنيــة (إمــارة «كييــف روس» أســاس التاريــخ والتــراث الوطنــي لأوكراني
ــبة  ــل بالنس ــر لا يُحتم ــتقلة، أم ــة المس ــية الأوكراني ــة الأرثوذكس ــن الكنيس ــلاً ع ــتقلة، فض المس

لروسيا.

فــي بدايــة عــام ٢٠١٤، انتهــت الاحتجاجــات الجماهيريــة فــي كييــف، المعروفــة باســم الميــدان 
الأوروبــي (ثــورة الميــدان)، بإزاحــة رئيــس أوكرانيــا الموالــي لروســيا فيكتــور يانوكوفيتــش، الــذي 
ــن  ــى ع ــه تخل ــي، لكن ــاد الأوروب ــع الاتح ــراكة م ــة ش ــع اتفاقي ــه توقي ــن نيت ــة ع ــرة طويل ــن لفت أعل
هــذه النوايــا تحــت تأثيــر موســكو. ومــن أجــل تبريــر غــزو أوكرانيــا وتغييــر حكومتهــا إلــى حكومــة 
كانــت  لأوكرانيــا،  مناهضــة  النطــاق  واســعة  دعايــة  حملــة  روســيا  أطلقــت  لروســيا،  مواليــة 
ــرب،  ــن الغ ــة م ــروس المدعوم ــة لل ــادة الجماعي ــة، والإب ــة النازي ــي هيمن ــية ه ــا الرئيس أطروحاته

والذين يجب على موسكو إنقاذهم، وحماية اللغة الروسية. 

ومــن خــلال اللعــب علــى عــدم الاســتقرار السياســي فــي أوكرانيــا، ضمــت روســيا شــبه جزيــرة القــرم 
الأوكرانيــة، ونظمــت تمــرداً انفصاليــاً فــي شــرق أوكرانيــا، وأرســلت عملاءهــا وقواتهــا وأســلحتها 
إلــى دونبــاس. وفرضــت روســيا اتفاقيــات مينســك المثيــرة للجــدل علــى أوكرانيــا تحــت تهديــد 
فــي  للصــراع  ونتيجــة  بانتهاكهــا.  بالاســتمرار  كييــف  واتهمــت  العدائيــة،  الأعمــال  تصعيــد 
نازحيــن  أوكرانــي  مليــون   ١,٥ وأصبــح  شــخص،  ألــف   ١٤ مــن  يقــرب  مــا  قتــل  دونبــاس، 

داخلياً.

ازداد التوتــر بين أوكرانيا وروســيا بســبب إنشــاء خط أنابيب الغاز «نورد ســتريم ٢» فــي بحر البلطيق، 
ــر  ــرب عب ــى الغ ــا إل ــر أوكراني ــي عب ــاز الروس ــل الغ ــن نق ــد م ــف أو الح ــه بوق ــمح إطلاق ــذي سيس وال

خطوط أنابيب الغاز الأوكرانية في بحر البلطيق. 
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فــي كانــون الأول/ديســمبر ٢٠٢١، وجهت روســيا عــدداً من المزاعــم ضد الــدول الغربية، 
متهمة إياها بـــالعمل على «توسع الناتو» وطالبت الغرب بسحب قواته وأسلحته من دول 
«الكتلة الشرقية» السابقة، بدعوى اســتعادة القوة العسكرية والسياسية لنفوذ الاتحاد 
الســوفيتي الســابق. وطالبت على وجه التحديد بضمانــات من أوكرانيا بعــدم الانضمام إلى 
الناتو، فضلاً عن رفض توريد الأســلحة الغربية، وهددت برد عســكري غيــر محدد إذا لم تتم 
تلبيــة هذه المطالــب بالكامل. رفض حلف الناتو هذه المطالب الســخيفة، وحذرت الولايات 
المتحــدة روســيا من عقوبات اقتصادية «ســريعة وشــديدة» في حالة اســتمرار الغزو على 

أوكرانيا.

خلال فبراير/شــباط، قدمت كندا وأســتونيا وليتوانيا أســلحة لأوكرانيا، بما في ذلك أنظمة 
الصواريخ المضادة للطائرات وأنظمة الصواريخ المضادة للدبابات.

وفــي ٢١ شــباط/فبراير ٢٠٢٢، اعترفت روســيا رســمياً بما يســمى «جمهورية دونيتســك 
الشــعبية» و«جمهورية لوهانسك الشــعبية»، كدولتين مستقلتين، وأرســلت علناً قواتاً 
إضافية إلى دونباس. وفي ٢٢ شباط /فبراير، أعلن بوتين أن اتفاقيات مينسك لم تعد سارية. 
وفي اليوم نفســه، وافق مجلس الاتحاد الروسي بالإجماع على استخدام القوة العسكرية 
في هذه الأراضي. وفي ٢٤ شباط/فبراير ٢٠٢٢ شنت روسيا هجوماً عسكرياً مفتوحاً بدعم 

من بيلاروسيا، ضد أوكرانيا.
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عندما بدأت القوات الروســية التقدم إلى الحدود الأوكرانية يوم ٢٤ شباط/فبراير، توقعت 
موســكو الاســتيلاء على كييف في مدة ثلاثة أيام. وكان العديد من المراقبين الخارجيين 
يخشــون تدمير القوات الأوكرانية. كانت خطة موســكو عبارة عن تدابيــر قمعية لتحقيق 
الاســتقرار فــي الســيطرة علــى أوكرانيا بحلول يــوم النصــر فــي ٩ أيار/مايو. إلا أنــه تمّ صد 
الهجوم الروسي بخســائر فادحة، والآن يتحول إلى هجوم محدود لمحاولة الاستيلاء على 

منطقتي دونيتسك ولوهانسك.

تغيــرت أهــداف الحــرب التي يطالــب بها المســؤولون الروس بمــرور الوقت، بســبب الوضع 
المتغيــر علــى الجبهــة. وفي غضون أســبوعين من بــدء الغــزو، أصبحت الإشــارات إلى «نزع 
الســلاح» و«نزع النازية» أقل شيوعاً في البيانات الرســمية. تم الإعلان عن أهداف العملية 
الخاصة لتكون حماية روســيا من التهديد العسكري الذي تشــكله الدول الغربية وأوكرانيا، 
ونهاية الحرب في دونباس وحماية ســكان بما يســمى «جمهورية دونيتســك الشــعبية» 

و«جمهورية لوهانسك الشعبية». 

�א�، ارتكبت روســيا بوتين خطأً اســتراتيجياً، إذ بعــد توقع تنفيذ ��ووفقــاً لنتائج ���א��/�
حــرب خاطفة وإجبــار أوكرانيا على تغيير الحكومة بســرعة إلى حكومة مؤيدة لموســكو، 
اســتُنفدت القوات الروســية بالفعل في اليوم الثالث من الحرب، بســبب المقاومة الشرسة 
للقوات المســلحة الأوكرانيــة. كان موقف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، الذي 
رفــض مغــادرة كييــف، غير متوقــع لكل من روســيا والغــرب. الــروح القتاليــة للمدافعين 
والهويــة الوطنيــة للأوكرانيين تعززت فقــط على خلفية إخفاقــات المحتلين. تلقت كييف 
دعماً من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وبدأت عملية فرض عقوبات شديدة على 

روسيا.

�א��، ركز الــروس هجماتهم على مســتودعات الوقــود لجعل من ��� ��א�/���� ��א���
الصعب على الأوكرانيين توفير الخدمات اللوجستية وخلق أزمة إنسانية. ونظراً لعدم تمكن 
القوات الروســية من التقدم على الأرض، فقد زادت من عدد الهجمات الجوية على المناطق 
السكنية والبنية التحتية. وبسبب الخسائر الكبيرة، بدأت روسيا في جذب الأفراد العسكريين 
مــن وحــدات الدعــم، ولاســيما مــن المؤسســات التعليميــة، إذ تبيــن أن محــاولات تجنيد 
المتطوعين غير فعالة. في الأيام الأخيرة من شــهر آذار/مارس، انســحبت القوات الروســية 
من كييف، وبقي التركيز على الاتجاه الشــرقي. في 31 ��א�/�א��، حررت القوات المسلحة 
الأوكرانية بوشا، وغادر المحتلون تشرنوبيل. وصرح الجانب الروسي في 25 ��א�/�א��، أن 

الهدف الرئيسي للقوات الروسية هو فقط فرض السيطرة الكاملة على أراضي دونباس.

�א�/����	، تحدث لافروف عــن الهدف الجديد، قائلاً إن «العملية العســكرية �فــي 11 ���
الخاصة تهدف لوضع حد لتوســع الولايات المتحدة نحــو الهيمنة الكاملة، مع بقية الدول 

الغربية الخاضعة لها، في الساحة الدولية».

مسارات الحرب
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�א�/����	، بعد ظهور معلومات حول الهجوم الروســي الوشــيك واســع � وفــي 22 ���
النطــاق فــي الجنــوب الشــرقي، صــرح نائــب قائــد المنطقــة العســكرية المركزية، رســتم 
مينكاييــف، بأن الهدف مــن «المرحلة الثانية من العملية الخاصة» هو «بســط الســيطرة 
الكاملة على دونباس وجنوب أوكرانيا»، لضمان ممرّ برّي إلى شبه جزيرة القرم و«مخرج آخر 

إلى ترانسنيستريا، حيث يتم أيضاً ملاحظة حقائق اضطهاد السكان الناطقين بالروسية».

��، شــنّت القوات الروســية هجومــاً على مناطــق ليمانن ���� ��א�/�א��� ����� ��א����
وبوباســنايا، وسيفيرودونتســك، وسلوفيانســك، ودفعــت القوات المســلحة الأوكرانية، 
��، القوات الروســية فــي منطقة سيفيرودونيتســك وتوشــكيفكا �بحلــول 28 ��א�/�א�
وأوســكولونيفكا إلــى المواقــع الســابقة. فــي وقــتٍ لاحــق، تقــدم الــروس بعمــق في 
سيفيرودونتســك وتمكنت القوات الأوكرانية من عبور إنجولتس وإنشــاء رأس جســر على 
��، وافق الاتحــاد الأوروبي علــى فرض حظر علــى النفط ��א�/ �א��الضفــة الأخــرى. فــي 31 ��

الروسي، مما سيقلل وارداته بنهاية عام ٢٠٢٢ بنسبة ٩٠٪.

��، حــررت القــوات المســلحة الأوكرانيــة أكثر من ٢٠ مســتوطنة في ��� ����א�/������
منطقة خيرسون. واتهمت أوكرانيا ودول أخرى ألمانيا مراراً وتكراراً بتأخير تسليم الأسلحة، 
فيمــا قال المستشــار الألمانــي أولاف شــولتز، بعــد زيارته لأوكرانيــا مع الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون في 17 ����א�/�����، إن الأســلحة الثقيلة الألمانية ســتصل في الوقت 

المناسب لقلب مجرى الحرب في دونباس.

ووفقاً للاســتخبارات البريطانية، فإن الدفاعات الســاحلية الأوكرانيــة قد حيدت إلى حد كبير 
قــدرة روســيا علــى بســط ســيطرتها علــى البحر الأســود. وســاهم فــي ذلك ضــرب القوات 
الأوكرانية للزورق الروســي «فاســيلي» في 17 ����א�/�����، والذي كان ينقل الأسلحة، 
إضافة إلى ضربات ٢٠ حزيران/يونيو ضد منصات التنقيب عن النفط والغاز، التي تم الاستيلاء 
عليها في عام ٢٠١٤، فضلاً عن الهجوم الصاروخي في جزيرة زميني المحتلة، ثم الســيطرة 

عليها فيما بعد. 
ومنــح المجلس الأوروبــي فــي 23 ����א�/����� أوكرانيــا وضع مرشــح لعضوية الاتحاد 
الأوروبــي، فيما خططت كييف لتنفيذ توصيات المفوضية الأوروبية بشــأن بدء مفاوضات 

الانضمام إلى الاتحاد بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.

�� ���� 24 ����א�/�����، انسحبت القوات المسلحة الأوكرانية من سيفيرودونتسك 
إلــى مواقــع أكثــر تحصيناً. وأرهقــت المعــارك في المدينة بشــكل كبيــر القوات الروســية 
وأجبرتهــا على إضعــاف الهجوم في مناطق أخرى من الجبهة. وفــي القمة التي عُقدت في 

مدريد في 29 ����א�/�����، اعتبر حلف شمال الأطلسي روسيا بمثابة التهديد الأكبر. 

وصــرح الأمين العــام ينس ســتولتنبرغ أن الحلف يواجه أكبــر تحدياته منذ الحــرب العالمية 
الثانيــة. بالتزامن، قــال بوتين: إن الأهــداف النهائية لـ «العملية الخاصــة» في أوكرانيا هي 

تحرير دونباس والحصول على ضمانات أمنية لروسيا.

فــي 4 ���/�����، تم تثبيــت العلم الأوكراني على جزيرة زمينــي، إيذاناً بالعودة الكاملة 
للجزيرة إلى سيطرة أوكرانيا. 
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وقالــت المتحدثــة باســم المركــز الصحفــي لقيــادة العمليــات «الجنوبيــة» 
ناتاليــا هومينيــوك: إنــه فــي باقــي أراضــي جنــوب أوكرانيــا، تتقــدم القــوات المســلحة 

الأوكرانية «ببطء ولكن بثبات».
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أبــدى الأوكرانيــون مرونــة عاليــة في مقاومــة العدوان الروســي، فضــلاً عن بــروز الصفات 
القيادية لرئيس البلاد فولوديمير زيلينســكي، «الذي كان قادراً على توحيد الشــعب والقوات 
المسلحة في النضال». ويمكن تفسير إخفاقات الجيش الروسي في الأسابيع الأولى من الغزو 
من خلال عاملين رئيســيين: الأول هو تقييم سياســي خاطئ تماماً للوضــع؛ والثاني الطريقة 
التي طوّرت بها الأعمال القتالية، والتي أظهرت بوضوح أن الكرملين كان يعتقد أنه سيكون 
من الممكن دخول أوكرانيا دون مقاومة، وسيتم استقبال الجيش الروسي بالزهور (وهذا 
ما قال الرئيس السابق للجنة الدفاع في مجلس الدوما، الجنرال فلاديمير شامانوف). ويؤكد 

ذلك الهجوم العسكري عبر تضاريس المستنقعات في وقت يتوقع فيه ذوبان الجليد. 

كما يبدو أن روســيا وقعــت ضحية لدعايتها الخاصــة، التي ادعت أن القوات المســلحة للبلاد 
كانــت فــي حالة ممتازة. وقد يكون هــذا صحيحاً في مجالات معينة، مثــل الدفاع الجوي أو 
الطيران بشــكل عام، لكن هذا لا ينطبق بأي حال من الأحوال على القوات البرية التي هي في 
حالة مهملة، وحالة تفاقم بســبب الأخطاء الجســيمة في هيكل القيادة، الذي كان معقداً 

للغاية، ولكن تغير ذلك الآن، إذ تمّ إجراء تغيرات في المراكز القيادية للقوات.

لم تكن روســيا مستعدة بشــكل جيد من الناحية اللوجســتية، ولم يكن لديها مجالات ذات 
أولوية للهجوم. لكن تم أخذ كل هذه الأخطاء فيما يسمى بــ «المرحلة الثانية من العملية 
العســكرية الخاصة» في الاعتبار: هناك مشــاكل لوجســتية أقل، على الرغم من أنها لا تزال 
موجــودة، وهنــاك تركيز عملياتي للقوات فــي مناطق صغيرة، حيث يحاول الجيش الروســي 

التقدم والضغط على الجيش الأوكراني.

والمعــارك بالقرب من سيفيرودونيتســك وليسيشانســك تُعد مثالاً على اســتخدام القوات 
المســلحة الروســية لتكتيــكات جديــدة. بعد ســقوط سيفيرودونيتســك، وقعــت منطقة 
لوهانسك بأكملها في أيدي الانفصاليين الموالين لروسيا. بعد ذلك، تمّ التركيز على منطقة 
دونيتســك -مدينتــي سلافيانســك وكراماتورســك. فــي هــذه الحالــة، قــد يكــون الهدف 

العملياتي التالي هو السيطرة العسكرية الكاملة على كامل أراضي دونباس. 

لا يزال الجيش الروســي قــادراً على المضي قدماً على حســاب القوة الناريــة الهائلة، لكن هذا 
ســيحدث ببطء، من خلال خطوات تكتيكية صغيرة. بالإضافة إلى ذلك، ســيكون من الصعب 

على روسيا جذب المزيد من الاحتياطيات النشطة إلى الحرب دون تعبئة شاملة. 

اســتخدمت روســيا في أوكرانيا على نطاق واســع، صواريخ كروز والصواريخ الباليستية لضرب 
أهداف ذات أهمية عســكرية وسياســية واقتصادية عالية. ونظراً لانخفاض فعالية القوات 
الجويــة الروســية، فإن تلــك الأســلحة حيوية للعمليــات العســكرية طويلة الأجــل. الميزات 
الدقيقــة لهــذه الأســلحة غيــر معروفــة، ولكــن مــع تقدم الحــرب، لاحــظ المســؤولون 
الأوكرانيون انخفاضاً في جودة أنظمة الأســلحة المســتخدمة لأداء عــدد من المهام، على 

سبيل المثال، العودة إلى الأنظمة السوفيتية على الجبهة الرئيسية. 

الحرب والجانب العسكري
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وتشير التقديرات الأمريكية إلى أن القوات الروسية تفتقر على ما يبدو إلى الأسلحة الدقيقة. 
عندما يتعلق الأمر بأنظمة الأسلحة المرموقة، مثل الصاروخ الباليستي قصير المدى من طراز 
«إسكندر-إم»، هناك محدودية للمخزون الذي يمكن أن تستخدمه روسيا ضد أوكرانيا دون 
تقويض خططها الدفاعية ضد «حلف شمال الأطلسي» والصين وغيرهما. وبدون إمدادات 
مضمونة للإنتاج، يتعين على الروس تخزين جزء كبير من احتياطاتهم، الأمر الذي ســيحد من 
قدرتهــم علــى ضرب أوكرانيــا في الأشــهر المقبلة. ولكن هنــا تواجه الصناعة العســكرية 
الروســية مشــكلة، لأن الأســلحة الروســية الحديثة تعتمــد اعتمــاداً كبيراً علــى المكونات 
المتخصصة الحيوية المصنوعة في الخارج. لذلك اضطر بوتين لاعتبارات عسكرية، إلى تقليص 
الصــراع كجزء من اســتراتيجية جديدة وتغيير التكتيكات والأهداف العســكرية، وهذا يُعد 
«هزيمة اســتراتيجية «. كان هدف موســكو الأصلي خلال الحرب في أوكرانيا، هو ما أرادت 
دائما تحقيقه، أي منع المزيد من التوسع في «حلف الأطلسي»، وعلى وجه الخصوص، منع 
عضويــة أوكرانيــا في الحلف. فشــل هذا الهدف تمامــاً، حيث قدمت فنلندا والســويد الآن 

طلبات للانضمام إلى الناتو.

تكبــد الجانب الأوكراني بالفعل خســائر كبيرة، بشــرية ومادية على حد ســواء. الآن عليه أن 
يدافع عن نفسه من قوة النيران الروسية، وهنا يأتي دور توريد الأسلحة الغربية. لذلك يبدو 
أن هــذه الحرب تتحول إلى حرب موارد، نهايتها ليســت في الأفــق، لأن كل طرف يعتقد أنه 
ســيكون قادراً على كسب المعركة بالوسائل العسكرية، فيما أصبح من الصعب على الجانب 

الأوكراني، الموافقة على حل وسط بعد الأحداث الرهيبة التي وقعت شمال كييف.

توريد الأســلحة الغربية إلى كييف ســيؤثر على المسار الإضافي للحرب، ويمكن ملاحظة ذلك 
فــي الطائرات بدون طيار التي تُســتخدم للاســتطلاع، وفــي أنظمة المدفعيــة التي يمكنها 

الاستجابة بسرعة وبشكل مباشر. 

 HIMARSمــن المملكــة المتحــدة و MLRS Mوسيســاعد توريــد أنظمــة صواريــخ ٢٧٠
MLRS مــن الولايــات المتحــدة، أوكرانيا علــى ضمان وضع أكثــر ملائمة فــي المفاوضات 

المستقبلية، ولكن من غير المرجح أن يكونا قادرين على تغيير المسار العام للحرب.

يجب على أوكرانيا مراعاة احتمال أن مسار الحرب لن يتغير لمصلحتها. قاتل الجيش الأوكراني 
حتى الآن بشكل أفضل مما كان يتوقعه أي شخص، لكن لا يمكن للمرء أن يكون على يقين 
من أن الأمر سيســتمر على هذا النحو. والآن ركزت روســيا قواتها ومعداتها على جزء أصغر 
من البلاد وبفضل هذا، تحســن نجاحها. والسيناريو بأن تقوم أوكرانيا بدحر الجيش الروسي 
عبر حدود الدولة يبدو أقل احتمالاً الآن، فيما يلجأ بوتين إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل.
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مع استمرار الحرب الروســية ضد أوكرانيا، ظهر في الولايات المتحدة وأوروبا المزيد والمزيد 
من الدعوات لوضع حد لهذا الصراع. قدمت إيطاليا خطة ســلام مفصلة، فيما شــدد الرئيس 
الفرنســي إيمانويل ماكرون على أهمية منح روســيا فرصة للمغادرة مــع حفظ ماء الوجه. 
وعــرض وزيــر الخارجية الأمريكي الأســبق هنري كيســنجر علــى أوكرانيا التنازل عــن الأراضي 

لروسيا مقابل السلام.

لكــن الحروب تنتهي بإحدى طريقتين فقط: إما عندما يفرض أحــد الطرفين إرادته على الآخر، 
أولاً في ســاحة المعركة ثم على طاولة المفاوضات؛ أو عندما يتفق الطرفان على حل وسط 
يعتبرانه أفضل من استمرار إراقة الدماء. لكن في أوكرانيا، من غير المرجح أن يتحقق أي من 
السيناريوهين المذكورين أعلاه في المستقبل القريب، وقد تحول الصراع إلى حرب استنزاف، 

حيث يواجه الجيشان الروسي والأوكراني بعضهما البعض في مساحة محدودة نوعاً ما.

في المجال الدبلوماسي، كييف ليست مهتمة بالتصالح مع روسيا والتنازل عن جزء كبير من 
الأراضي الأوكرانية. بدوره، بوتين غير مهتم بالموافقة على أي شيء قد يبدو للجمهور في 
الداخل الروســي أنه «هزيمة». لذا، فإن الاســتنتاج الذي لا مفرّ منه هو أن الحرب ستســتمر 
لفتــرة طويلــة. وبما أنه لــن يكون هناك نصر أو حل وســط، فإنّ الولايــات المتحدة وأوروبا 

بحاجة إلى استراتيجية لإدارة الصراع بنتيجة غير مؤكدة.

ويقوم الغرب بـ «إدارة» الأزمة وليس «الحلّ»، لأن الحلّ يتطلب تغييرات جذرية في ســلوك 
موســكو، تبــدأ إمــا باحتجــاج جماهيري في روســيا بســبب الانهيــار الاقتصادي أو الخســائر 
الجماعية، أو بضغط من الصين. لكن كل هذا غير مرجح، وســيتعين على الجميع الانتظار حتى 
يظهــر زعيم جديد في روســيا، مســتعداً للتصالح مع أوكرانيــا ذات الســيادة الحقيقية. وما 
يمكن أن يفعله الغرب هو الحفاظ على دعمه لأوكرانيا وتعزيز قدراتها العسكرية، وتجنب 
التدخل العسكري المباشــر وزيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، الأمر الذي يتطلب سياسات 

مصممة لجعل الحرب قابلة للإدارة وليس إنهاءها.

ومــع فشــله فــي تغيير النظــام في كييــف، قلّص بوتيــن طموحاتــه، وركز علــى الاحتفاظ 
بالســيطرة على أجزاء من جنوب وشــرق أوكرانيا من أجل ربط المناطــق التي احتلها في عام 
٢٠١٤. ومــع ذلك، فهــو بالتأكيد لم يتخــل عن قناعته بــأن أوكرانيا ليس لهــا الحق في أن 

تكون دولة ذات سيادة. نتيجة لذلك، من الصعب تخيل موافقة بوتين على إنهاء الحرب.

إن الاحتمال الضئيل لحدوث أي تغييرات يمكن أن تؤثر على حســابات بوتين، يتمثل على سبيل 
المثال في انتقاد الحرب داخل روسيا، وخاصة أن أوكرانيا تدعي أن أكثر من ٣٠ ألف جندي لقوا 
حتفهــم بالفعــل على أراضيهــا. في مجتمع عــادي، هذا الأمر من شــأنه أن يقــوض الدعم 
للحــرب، ولكن نظراً لأن الحكومة الروســية تتحكم بشــكل فعال فــي المعلومات وتقمع 

خصومها، لم يكن هناك أي انتقاد داخلي تقريباً للحرب في روسيا حتى الآن. 

الحرب والجانب السياسي
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هنــاك افتــراض بأن الصين ســتضغط على الكرمليــن، لكنها لا تــزال إلى الآن تقــف إلى جانب 
روســيا. إذا تمكن الغرب من إقناع بكين بالنأي بنفســها عن موسكو، فقد يدرك بوتين أنه 
فقد شريكاً هاماً خلال الغزو. يجب على الولايات المتحدة وأوروبا بذل كل ما في وسعهما 
لإبعاد الصين وروسيا عن بعضهما البعض قدر الإمكان، ويمكنهما تقديم بعض المبادرات 
إلى بكين، مع تحذيرها من أن استمرار الدعم لروسيا سيؤدي إلى تدهور العلاقات الأمريكية 
-الصينية. لكن من غير المرجح أن تتمكن الولايات المتحدة وأوروبا من إقناع شــي جين بينغ 

بفعل شيء على الأقل من شأنه أن يساعد في هزيمة روسيا.

حســابات كييــف تبدو أكثــر تعقيداً. ومثــل جميــع البلدان التــي تعرضت للهجــوم، اضطرت 
أوكرانيــا إلــى تحديد أهدافها بســرعة. حكومتهــا لا تتحدث بصوت واحد، وقــد غير الرئيس 
فولوديمير زيلينسكي من موقفه مرات عدة. ففي البداية، قال: إنه لن يوافق على أي شيء 
آخــر غير اســتعادة الوضع الراهــن الذي كان قائمــاً منذ عــام ١٩٩١، عندما أصبحــت أوكرانيا 
مســتقلة عن الاتحاد الســوفيتي، ثم في وقت لاحــق، ألمح إلى أن كييف مســتعدة لقبول 
الوضــع الراهن الــذي كان موجوداً بعد عام ٢٠١٤، ولكن قبل غــزو عام ٢٠٢٢، ما يعني أن 

بإمكان روسيا الحفاظ على سيطرتها على شبه جزيرة القرم وجزء من دونباس.

عنــد اتخــاذ قرار بشــأن قضية الســلام، يتعيــن على أوكرانيــا أن تأخذ فــي الاعتبــار عدداً من 
العوامــل، أهمها التكلفة المباشــرة للحــرب. وفقاً للأمم المتحدة، فقــدت البلاد أكثر من 
٣٠٠٠ مدني. ووفقاً لزيلينسكي، يُقتل ما يصل إلى ١٠٠ جندي أوكراني في المعارك كل يوم. 
ومــن المتوقــع أن يتقلص اقتصاد البلاد بنســبة ٤٥٪ بحلول نهاية العــام. وأكثر من ٦,٥ 
مليون شخص غادروا البلاد بسبب الحرب، بينما أصبح أكثر من سبعة ملايين مهاجرين قسراً 

داخل أوكرانيا، وهو ثمن باهظ جداً يصعب تحمله.

وهنــاك مشــكلة يجــب أن تفكر فيهــا أوكرانيا، وهــي عدم اليقين بشــأن اســتمرار الدعم 
الغربــي. في الولايات المتحدة، بدأت تظهر تصدعات في دعم الحزبين لتســليح أوكرانيا. وقد 
بدأت علامات الانعزالية الكلاســيكية تظهر في الحــزب الجمهوري، فيما يصر الجمهوريون 
البــارزون، بمن فيهم دونالد ترامــب وجيمس فانس، على أن المشــكلات الداخلية للولايات 
المتحدة أهم بكثير من مســاعدة أوكرانيا. وفي المعسكر الديمقراطي، يخلق ارتفاع أسعار 
الوقود بســبب الحرب، مشــكلة سياســية خطيــرة لإدارة بايدن. مشــاكل الإجهاض، وضبط 
الأســلحة، والتضخم، وحماية الحــدود، والجريمة في المدن، يتصرف انتبــاه الأمريكيين عن 
الحــرب. وفــي أوروبا، تتزايد المخاوف بشــأن العواقــب الأمنية والاقتصاديــة طويلة المدى 
لعزلة روسيا، فيما يشــعر الأوروبيون بالقلق من صراع مباشر محتمل بين الناتو وموسكو 

إذا قرر بوتين توسيع الحرب، وزاد تدفق اللاجئين الأوكرانيين وارتفعت أسعار الطاقة.

ليــس مــن المســتغرب أن تتزايــد الرغبــة فــي إنهــاء الحــرب علــى خلفية الخســائر البشــرية 
والاقتصادية والدبلوماســية المتزايدة. وتتضمن الحلول المقترحة الأكثر انتشــاراً، أن تتنازل 
أوكرانيا عن جزء من الأراضي التي احتلتها روســيا مقابل موافقة موسكو على وقف إراقة 

الدماء. 
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أقرّت أوكرانيا باســتعدادها للتخلي عن طموحاتها في الانضمام إلى الناتو وأنها مســتعدة 
لأن تصبــح محايــدة، ولكن فقط إذا كان حياداً مســلحاً بشــكل جيد، وهو مــا يتطلب دعماً 
عســكرياً غربيــاً مســتمراً، ومن غيــر المرجح أن توافق روســيا علــى ذلك. وبالمثــل، لن تقبل 
موســكو انضمــام أوكرانيا إلــى الاتحاد الأوروبــي، وهو الأمر الــذي يمثل أولوية بالنســبة 
لزيلينســكي. مــن الصعب أيضــاً تخيل اتفاق موســكو وكييف علــى ضمانات أمنيــة خارجية 
لأوكرانيا أو وجود قوات من دول ثالثة على الأراضي الأوكرانية، لأن كل هذا ســيعزز الوضع 

الإقليمي الذي سيرغب أحد الطرفين تغييره في المستقبل.

فــي المقابل، تقول الولايات المتحدة إن أوكرانيا وحدها هي التي ســتقرر ما يجب أن يكون 
عليــه اتفاق الســلام. يصعب تبريــر مثل هــذا الموقف، مع الأخذ فــي الاعتبار أنه بالنســبة 
لواشــنطن، فــإن المصالح الأوســع علــى المحك أكثر مــن حالة كييــف. طرحــت إدارة بايدن 
مجموعة واسعة من الأهداف المختلفة: من إضعاف روسيا إلى تغيير النظام، علماً أنه في 
نهاية شــهر أيار/مايــو، قرر بايدن أن يعلــن بوضوح نواياه من خلال كتابــة مقال لصحيفة 
«نيويــورك تايمز» قــال فيها: «نريد أن نرى أوكرانيا ديمقراطية ومســتقلة وذات ســيادة 

ومزدهرة مع وسائل للدفاع عن نفسها ضد العدوان في المستقبل 

إن الولايات المتحدة مهتمة بحماية القاعدة القائلة بأن الدول لا تســتطيع تغيير حدودها 
بالقــوة الغاشــمة. لكن المصالح الأميركيــة هذه تتعارض مع الرغبة فــي تجنب المواجهة 
المباشــرة مع روســيا المســلحة، حيث ترفض واشــنطن إرســال قوات إلى أوكرانيا وترفض 
مقترحات إغلاق الأجواء الأوكرانية أو كســر الحصار الروسي على موانئ البلاد. هذا يعني أنه 
ســيتعين على أوكرانيا القتال بمفردها. وحتى بمساعدة واشنطن، لن تتمكن بالضرورة من 
اســتعادة الوضــع الراهن الــذي كان قائماً قبــل ٢٤ شــباط/فبراير، ناهيك عن الاســتعادة 

الكاملة لوحدة الأراضي.

بالتالــي، يحتــاج الغرب إلــى اســتراتيجية لفترة طويلــة من الزمــن، من شــأنها أن تعكس أن 
السياســة الحالية كانت ناجحة إلى حد كبير وأن العديد من ميزاتها بحاجة إلى التوســع لكن 
يجب إدخال بعض العناصر الجديدة أيضاً. تجنباً للتدخل العســكري المباشر، يجب على الولايات 
المتحدة وأوروبا الاستمرار في تزويد أوكرانيا بكل الأسلحة التي تحتاجها، فضلاً عن التدريب 
والاســتخبارات. بهــذه الطريقة، ســيكون الجيــش الأوكراني قــادراً على تعطيــل العمليات 
العســكرية الروسية، وكذلك اســتعادة السيطرة على جزء كبير بشــكل متزايد من الأراضي. 
ويجــب أن يدعــم ذلك هدف أوكرانيا المتمثل في الاســتعادة الكاملــة لوحدة أراضيها من 
خــلال سياســة مفتوحــة للعقوبــات والجهود الدبلوماســية، ويجــب ألا تعتــرف الولايات 
المتحدة وأوروبا بأي منطقة يســميها بوتين بأنها «جزء من روســيا    ، وأن تصبح الســويد 

وفنلندا عضوين كاملين في الناتو، مع منحهما ضمانات أمنية خاصة. 

.«

« 
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إذا نظرنا إلى ما هو أبعد من المعاناة والأزمة الإنسانية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، 
لوجدنــا أن الاقتصــاد العالمــي بأكمله سيشــعر بآثــار تباطؤ النمــو وزيادة ســرعة التضخم. 
وســوف تظهر هذه الآثار من خلال ثلاث قنوات رئيســية: أولاً، ارتفاع أســعار السلع الأولية 
كالغــذاء والطاقــة، وســيدفع التضخم نحو مزيد مــن الارتفاع، مما يؤدي بــدوره إلى تآكل 
قيمــة الدخــل وإضعاف الطلــب؛ وثانيــاً، الاقتصاديات المجــاورة بصفة خاصة: ســوف تزداد 
الانقطاعــات فــي التجارة وسلاســل الإمــداد وتحويــلات العاملين في الخارج كما ستشــهد 
طفــرة تاريخيــة في تدفقــات اللاجئيــن؛ وثالثاً، تراجــع ثقة مجتمــع الأعمال وزيادة شــعور 
المســتثمرين بعدم اليقين سيفضيان إلى إضعاف أســعار الأصول، وتشديد الأوضاع المالية، 

وربما التحفيز على خروج التدفقات الرأسمالية من الأسواق الصاعدة.

قبل الغزو الروســي، شــدد المسؤولون الغربيون على العقوبات واســعة النطاق التي سيتم 
فرضها، رغبة منهم في ردع موسكو من خلال التهديد بالعقاب. فشل هذا الأمر لسببين: 
أولاً، إن التقييمــات التكتيكيــة والعملياتية الروســية لميــزان القوى في أوكرانيــا، إلى جانب 
التقييمات الاســتخباراتية الضعيفة لإرادة أوكرانيا في المقاومة، أعطت الحكومة الروسية 
الثقة بأن الحرب ســتكون قصيرة، وبالتالي فإن العقوبات ســتخلق مشاكل اقتصادية ولكن 
ليــس عســكرية. ثانياً، كان المســؤولون الــروس واثقيــن مــن أن التأثير الاقتصــادي يمكن 
الســيطرة عليه. تبيّــن أن الافتراض الأخيــر أكثر موثوقية مــن الافتــراض الأول. ألمانيا، على 
ســبيل المثال، كانت وســتبقى معتمدة على الغاز الروسي على مدى السنوات الثلاث المقبلة 
علــى الأقل. وبالنظر إلى البنية التحتية القائمة، لا يوجد مورد بديل قابل للتطبيق على المدى 
القصيــر. تنويــع الإمدادات ممكــن، لكنه ســيكون بطيئــاً. وانخفاض اســتهلاك الغاز خلال 
الصيف سيؤثر سلباً على الصناعة الألمانية. وإذا خفضت ألمانيا استهلاك الغاز، فإنها ستدخل 
فــي ركود عميــق. ويكمن الخطر في أن يتضافــر التأثير الاقتصادي لأســعار النفط مع ارتفاع 
تكاليف التدفئة في الخريف، وهو ما ســيختبر بجدية القرارات الألمانية والأوروبية للحفاظ 

على أوكرانيا.

وطالما اســتمرت روســيا في تصدير الغاز إلى أوروبا، فإن لديها إمدادات موثوقة من كميات 
كبيرة من العملات الأجنبية. وعادة ما ترتبط أســعار الغاز بسعر النفط. وكانت روسيا واثقة 
أيضاً من أن الحرب ستزيد بشكل كبير من سعر النفط. ويتفاقم هذا الأمر بسبب عدم اليقين 
الكبيــر في الســوق بشــأن العــرض الروســي. بالإضافة إلى ذلــك، وعلى مــر الســنين، غالباً ما 
انخفضــت أســعار النفط إلى أقل مــن ٦٠ دولاراً للبرميل، مما خلق مشــاكل مالية كبيرة في 
الشــرق الأوســط وحد من عائدات الاســتثمار لمنتجي النفط الصخري في الولايــات المتحدة. 
فالسعر المرتفع الحالي للنفط يُمكّن هذه الدول من تحقيق التوازن في ميزانياتها، علماً أن 
أســعار الطاقة ســتظل عند مســتوى مرتفع خلال العام المقبل، مما يغطي فترة حرجة من 
الحرب. وإذا حاول الغرب الاستفادة، فسوف يعزز الرواية الروسية القائلة بأن الغرب مستعد 

لإلحاق الألم الاقتصادي بغير الأعضاء من أجل دعم مصالحه الخاصة. 

الحرب والجانب الاقتصادي
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لذلك، فإن موسكو واثقة من أن ارتفاع أسعار النفط وصادرات الغاز المضمونة سيحافظان 
على اقتصادها للسنوات القليلة المقبلة بينما يدخل في عزلة. 

وتأمل روســيا كذلك فــي الحفاظ على صــادرات المفاعــلات النووية مــن «روس اتوم» إلى 
الدول غير الأعضاء في «حلف شــمال الأطلسي»، كوسيلة لإظهار أن الحفاظ على العلاقات 
الاقتصاديــة مع روســيا يوفر أيضــاً فرصة لتجنب ارتفاع أســعار الطاقة التي ارتفعت بحســب 
رواية موســكو بســبب العداء الغربي. ومن المرجح أن يســتغرق تطوير الطاقة النووية في 
بلــدان مثل نيجيريــا، وقتاً أطول من الفتــرة التي ستســتمرّ خلاها الديناميكيــات الحالية في 

سوق الطاقة، والظروف الحالية يمكن أن تخلق سياقاً سياسياً لوجود روسي أطول.

ومع ذلك، فإن احتمال نشوب حرب طويلة الأمد يفرض مجموعة أوسع بكثير من التحديات 
على روسيا مما تنبأت به الحرب القصيرة. وتتحدث وسائل الإعلام الغربية عن طلبات روسية 
للحصــول على معدات عســكرية صينية ومكونات إلكترونية الدقيقــة لازمة لمواصلة إنتاج 
أسلحة متطورة تقنياً. ولا بد وأن نفترض أن الغرب سوف يواجه بعض الصعوبات في تقييد 

وصول موسكو إلى بعض المكونات الحساسة للأسلحة الروسية. 

وعلى الرغم من أن الأسلحة الروسية مليئة بالمكونات المصنوعة في الغرب، إلا أنه من غير 
الواضــح مــا إذا كانت شــركات التصنيع تعــرف أن الجيش الروســي هو المســتخدم النهائي. 
فالعديــد مــن المكونات هي تقنيات مزدوجة الاســتخدام، علماً أن موســكو أنشــأت آليات 
لهذه الســلع من خلال بلدان ثالثة. وبالتالي، فــإن تقييد الوصول ربما يعني منع الصادرات إلى 
بلــدان مثل الهند، وحتى منع الســلع التي تســتخدم في بعض الحالات لأغــراض مدنية. ومن 
المؤســف أن هذا من شأنه أن يعزز الحجة الروســية القائلة بأن الغرب مستعد لإلحاق الألم 
الاقتصــادي بالعالــم بأســره من أجل معاقبة موســكو. ولهذا الســبب، فإن عــدداً أقل من 
البلدان ســوف يمتثل للعقوبات. كما أن روســيا مســتعدة لاســتخدام الابتــزاز لإبقاء هذه 
القنــوات مفتوحــة. على ســبيل المثال، يتم شــراء العديد مــن مكونــات الكمبيوتر الخاصة 
بصواريخ كروز والباليســتية الروســية للاســتخدام المدني من قبل برنامج الفضاء الروســي. 
وهذا ما يفسر لماذا حذر ديمتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، 
من أن العقوبات المفروضة على وكالته يمكن أن تتسبب في خروج الأقمار الصناعية وحتى 

محطة الفضاء الدولية من المدار والتسبب في أضرار خارج روسيا. 

هنــاك تداعيــات اقتصاديــة أخرى، ومجاعــة عالمية تلــوح في الأفــق ترتبط بمســألة تصدير 
الحبــوب. مشــكلة الحبوب لا تتعلق فقــط بالحبــوب الأوكرانية، ولكنها مشــكلة عالمية. 
وتدعو دول العالم إلى البحث عن طرق للضغط على روســيا حتى تنهي حصار وعســكرة البحر 
الأسود. ويفكر العالم في كيفية إجبار موسكو على الامتثال لأكثر من قرار للأمم المتحدة 
يحظر عسكرة شبه جزيرة القرم المحتلة ويقول: إنه يجب على روسيا أن تغادر أراضي أوكرانيا 
تماماً، علماً أن روســيا لا تثير سوى مســألة الرفع الجزئي للعقوبات في مقابل رفع الحظر عن 

الموانئ. 

وبمــا أن روســيا وأوكرانيــا من أكبر البلــدان المنتجة للســلع الأوليــة، فقــد أدت انقطاعات 
سلاســل الإمداد إلــى ارتفاع الأســعار العالمية بصورة حادة، ولاســيما أســعار النفط والغاز 

الطبيعي.
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وشــهدت تكاليف الغــذاء قفزة في ظل المســتوى التاريخــي الذي بلغه ســعر القمح، حيث 
تسهم أوكرانيا وروسيا بنسبة ٣٠٪ من صادرات القمح العالمية.

وإذا نظرنــا إلى ما هو أبعد من التداعيات العالمية، لوجدنا أن البلدان التي ستشــعر بمزيد من 
الضغــوط هــي تلك التــي لديها علاقــات تجارية وســياحية وانكشــافات مالية مباشــرة. أما 
الاقتصاديــات التــي تعتمد علــى الواردات النفطية، فســوف تســجل معدلات عجــز أعلى في 
المالية العامة والتجارة وتشــهد ضغوطاً تضخمية أكبر، وإن كان ارتفاع الأســعار قد يعود 

بالنفع على بعض البلدان المصدرة للنفط مثل بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا.

ومن شــأن زيادة حدة ارتفاع أســعار الغذاء والوقود أن تدفع إلــى مخاطر أكبر، مثل حدوث 
حالات عدم اســتقرار في بعــض المناطق، من إفريقيــا وأمريكا اللاتينية إلى القوقاز وآســيا 
الوســطى، بينمــا من المرجح زيــادة انعدام الأمن الغذائــي في بعض أنحاء إفريقيا والشــرق 

الأوسط.

وعلــى المدى الأطول، قد تفضي الحــرب إلى تبديل النظام الاقتصادي والجغرافي–السياســي 
العالمــي من أساســه إذا حــدث تحول في تجــارة الطاقة، وأُعيــدت تهيئة سلاســل الإمداد، 
وتجزأت شبكات المدفوعات، وأعادت البلدان التفكير في حيازاتها من عملات الاحتياطي. أما 
زيادة حدة التوترات الجغرافية–السياســية، فهي تهدد بمزيد من مخاطر التجزؤ الاقتصادي 

ولاسيما على مستوى التجارة والتكنولوجيا.
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في روســيا، لا توجد وســيلة للضغط السياســي على أوكرانيا. ويجب أن نفهم أن الحرب التي تشــنها 
موسكو تعرف بأنها إبادة جماعية للشعب الأوكراني بموجب قرار صادر عن البرلمان الأوكراني في 
نيســان/أبريل من هذا العام. وهذا تفسير صحيح وعادل لتلك الأحداث الجارية. وكحد أقصى، تتمثل 
المهمــة الروســية فــي تدميــر أكبر عدد ممكــن من المــدن وســكانها، وقمع مقاومة الشــعب 
الأوكراني والتأثير الأقصى على الشــؤون الداخلية لأوكرانيا، وحرمانها من سيادتها وجعل أراضيها 
خاضعــة بالكامــل لســيطرة الكرملين (مع حكامهــا)، فضلاً عن منــع اندماجها فــي أي هيئات من 

المجتمع الغربي.

قد تصل الحرب في أوكرانيا إلى نهاية في وقت مبكر إذا بدأت روســيا تشــهد تناقضات داخلية. ومع 
ذلك، فإن الكلمة الأخيرة للجيش الأوكراني في ســاحة المعركة هي أنهم يملون بالفعل الشــروط 

على السياسيين، وسوف تعتمد شروط مفاوضات وقف إطلاق النار المستقبلية عليها.

إن أكثر شيء يمكن أن يؤثر على الحرب ليس فقط انقسام ما يُسمى بالنخب الحاكمة والصراع فيما 
بينها، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمنح أوكرانيا فرصة سانحة للاستفادة من حقيقة أن اهتماماً 
أقل من الروس ســوف يتركز عليها، ولكن الحركات التي قد تكون بين الشعوب الأصلية في روسيا 
(القوقــاز وكاريليــا والشــرق الأقصى)، أي الشــعوب الأصلية التي لهــا الحق في تقريــر المصير وفقاً 
لقواعــد القانون الدولي، ولم تدرك ذلك بســبب حقيقة أنها اســتعبدت في وقت مــا أولاً من قبل 
الإمبراطوريــة الروســية، ثــم تعرضــت للقمع مــن قبل القــوة الســوفيتية. والآن يتــم رمي هذه 
القوميــات في الحرب ضد أوكرانيــا، وإذا بدأت هذه القوميات بالتحرك من أجل حقوق الحكم الذاتي 
للشــعوب والتحرر من صفوف «الإمبراطورية»، التي تواصل قمعها، عندها ستلعب دوراً كبيراً في 

تغيير مسار الحرب.

خلاصة




